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   -الإرشاد ودوره في تحقیق الصحة النفسیة للطالب الجامعي :
؟ وماذا نعني بالصحة النفسیة؟ وما طبیعة العلاقة بینھما ؟ وھل ھناك ما یبرر وجود الإرشاد في  بالإرشادذا نعني ام

الجامعة ؟ وما دوره في تحقیق الصحة النفسیة للطالب الجامعي ؟ ھذه أھم الأسئلة التي تحاول الإجابة عنھا خلال ھذه 
  المحاضرة . 

  یم النصائح أو المعلومات لتحقیق أھداف معینة . إما بالنسبة للإرشاد فھو بالمعنى العام یعني تقد
اما الصحة النفسیة فھناك من یتصور بأنھا تعني خلو الفرد من الإصابة بالمرض النفسي او العقلي وبالرغم من ان ھذا 

لك لأنھ لا المفھوم یلقي قبولاً في میادین الطب النفسي الا انھ في الواقع لیس الا مفھوماً ضیقاً لمعنى الصحة النفسیة ذ
فقط من جوانب الصحة النفسیة . إذ انھ لیس كل من لا یشكو من المرض النفسي أو العقلي یعد اً  یمثل الا جانباً واحد

متمتعاً بالصحة النفسیة . فقد نجد الكثیر من الافراد غیر المصابین بمرض نفسي او عقلي الا انھم عاجزین عن تحقیق 
العملیة . فھل یعد ھؤلاء متمتعون بالصحة النفسیة ؟ ومن ھنا نستنتج ان خلو الفرد من  اوالنجاح في الحیاة الاجتماعیة 

فماذا نعني اذا بھذا المفھوم ؟ ان المفھوم الاكثر انسجاماً وقبولاً  ةالمرض النفسي أو العقلي لا یعني تمتعھ بالصحة النفسی
كذا والانسجام مع ذاتھ ومع المجتمع الذي یعیش فیھ . فھ للصحة النفسیة ھو الذي یتمثل بقدرة الفرد في تحقیق التوافق

سویاً لان رضا الفرد عن ذاتھ یجعلھ قادراً على تحقیق السعادة مع نفسھ ومع  شخص یمكن ان یوصف بانھ شخصا
لھا الاخرین وقادراً على استثمار قابلیاتھ وقدراتھ على النحو الأمثل وقادراً على تحمل حالات الاحباط والصراع بأشكا

تنزاف لطاقتھ وھذه في الحقیقة تمثل ابرز الاھداف التي ینبغي تحققھا من سجھتھا دون تبدید أو ااالمختلفة ملماً بأسالیب مو
خلال العملیة الارشادیة وبمعنى اخر ان علاقة الارشاد بالصحة النفسیة تتجسد من خلال مساعدتھ الافراد في تحقیق 

   - الاھداف الاتیة :
وقابلیات غیر مكتشفة  طاقاتلدیھ من  التي یعاني منھا الفرد وإظھار ماي من خلال حل الصراعات التوافق النفس - 1

غیر مكتشفة والعمل على استثمارھا بالاتجاه والعمل على استثمارھا بالاتجاه السلیم الذي یضمن الراحة وقابلیات 
 یة السلیم الذي یضمن الراحة والاطمئنان النفسي والشعور بالكفاءة الشخص

علاقات اجتماعیة مع الاخرین من خلال الجماعة التي تنسجم وطبیعة الفرد ومیولھ وقیمھ  بإقامةالتوافق الاجتماعي   - 2
ومبادئھ وبالشكل الذي یجعلھ محترما لذاتھ ضمن اطار الجماعة التي ینتمي الیھا بمعنى الا یكون مسایرا باستمرار 

 من افكار واراء للجماعة بل لا بد ان یكون مؤثر فیما یطرحھ 
التوافق التربوي وذلك بتذلیل الصعوبات التي تواجھ الطالب سواء اكانت متعلقة بطبیعة المواد الدراسیة وكیفیة  - 3

التخصص الدراسي الذي ینسجم ورغبات  باختیاراختیار الاسلوب الصحیح في التعلم او المذاكرة او فیما یتعلق 
 یحقق النجاح والتفوق في المجال الذي یختاره . وامكانیاتھ العقلیة وبالشكل الذي بالطال

ومیولھ  التوافق المھني وذلك بتعرف على طبیعة المھن وخصائصھا ومتطلباتھا واختیار المھنة التي تنسجم وقدراتھ - 4
 التقدم والترقي فیھ . ي العمل وتحقیقفومن ثم اعداده للالتحاق بھا والدخول 

وھل ھناك ما یبرر وجوده في الجامعة نقولھ ان من اھم المبررات التي تدعو الى ذلك ھو  بالإرشاداما فیما یتعلق 
الانسان الا  طبیعة المرحلة العمریة التي یمر بھا الطالب الجامعي فھي تقابلھ واحدة من اكثر المراحل اھمیة في حیاة

الطفولة والرشد وتبدأ بالبلوغ الجنسي وتستمر وھي مرحلة المراھقة والتي یمكن تعریفھا بانھا فترة انتقالیة تقع بین 
 حتى اكتمال النمو لیس من الناحیة الجسمیة فحسب بل من نواحي النمو الاخرى . والطالب الجامعي یكون عادة

) سنة بالنسبة للذكور وتنتھي 19وبعمر ( للأثاث) سنة بالنسبة 18تبدا بعمر ( المتأخرةضمن الفترة الزمنیة للمراھقة 
ان تتكون لدینا فكرة واضحة عن طبیعة ھذه المرحلة وخصوصیتھا تعرض بعضا  ولأجل) سنة 22) او (21بعمر (

  من معاني المراھقة
  

  معنى المراھقة 
ظاھرة اجتماعیة والمعنى  فأنھااما المعنى الثاني ھناك ثلاث معاني شاملة للمراھقة بالمعنى الاول ظاھرة بایولوجیة 

  الثالث ظاھرة نفسیة .
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ینظرون الى المراھقة بالمعنى الاول یستندون في رایھم الى كون المراھقة فالذین  :: ظاھرة بایولوجیةاولا 
واجھزة الجسم في وظائفھا وتركیبھا واشكالھا  للأعضاءفي جوھرھا من التغیرات البایولوجیة التي تحدث  تتألف

الذكر والانثى على حد سواء ، ویعد (ستانلي ھول  والناتجة عن افرازات الغدد الصماء الجنسیة الاولیة والثانویة عند
stallne hole من ابرز المؤیدین لھذه النظرة البایولوجیة وقد اجرى دراسات عدیدة توصل من خلالھا الى استنتاج (

فان المراھق بان ھذه الفترة تمثل فترة عاصفة متوترة بسبب التغیرات البیولوجیة السریعة والمفاجئة ونتیجة لذلك 
  كون شارد الذھن سریع الانفعال غیر متزن الحركات ولا یمكن التنبؤ بسلوكھ .ی

بالظروف البیئیة  یتأثروجھة النظر الاجتماعیة فانھم یرون ان الفرد : اما اصحاب  ثانیا : ظاھرة اجتماعیة
المادیة والاجتماعیة وساند ھذا الراي اصحاب الاتجاه السلوكي في علم النفس الذین یعتقدون بان شخصیة الفرد ھي 
نتاج قوى البیئة التي ینشا فیھا كما یؤید ھذا الراي اصحاب اتجاه التحلیل النفسي الجدد (الفرویدیون الجدد) الذین 

مل الاجتماعیة في تطور الشخصیة وان الصراع النفسي الذي قد یعانیھ الفرد انما یؤكدون على دور القوى والعوا
شا بسبب تفاعلھ مع العوامل الاجتماعیة وما دامت ھذه الظروف تختلف من مجتمع الى اخر فلا عجب ان تتولد نی

  عنھا اختلافات في تطور المراھقة .
  

  ثالثا :ظاھرة نفسیة 
بدأت ھذه الافكار الناقصة تتبدد تدریجیا لتحل محلھا  النظرة النفسیة والتي یمثلھا (لیفین) نتیجة لتقدم البحوث العلمیة 

والتي توصل لھا من خلال دراسات في مجال علم النفس الاجتماعي . اذ یرى (لیفین) بان المراھقة لیست مرحلة 
بما سبقھا من نمو  تتأثریمر بھا الفرد منفصلة عن بقیة المراحل الحیاه انما ھي جزء من عملیة النمو الطویلة التي 

 شيءوخبرات وتترك اثارھا على ما یعقبھا مراحل / فلو كان ما اطلق علیھ (ھول) اصطلاح ( العواصف والتوتر) 
بیولوجي الاصل لظھر عند كل المراھقین في كل المجتمعات بینما الواقع لا یؤید ذلك . اذ یرى لیفین ان المراھقة 

مجتمع الطفولة وفي الجزء الاخر الى مجتمع الراشدین . دون ان ینتمي كلیا الى اي فئة منھما ، كما الى ینتمي جزئیا 
ان الوالدین والمدرسین یعكسون ھذا بتعاملھم مع المراھقین فیعاملونھ كطفل احیانا وكراشد احیانا اخرى . وتقوم 

. وفي ذات الوقت ما زالت بعض انماط منھ  الصعوبات حینما تعتبر بعض اشكال السلوك خاصة بالطفولة فلا تقبل
غیر مسموحة لھ واذا سمح بھا فأنھا غیر مألوفة للمراھق نفسھ ، فالمراھق یتحرك في مجال السلوك الخاصة بالراشد 

اجتماعي ونفسي غیر منظم فالأھداف غیر واضحة والطریق الیھا غامض ومحفوف بالشكوك فیما اذا كان سیؤدي 
فحیز حیاه المراھق تتخللھ مناطق مختلفة تفصلھا حدود صعبة الاجتیاز فقد یكون المراھق اھداف الى تلك الاھداف ، 

جذابة كقیادة سیارة او التدخین او تحدید موعد لكنھ لا یستطیع تحقیق ھذه الاھداف بسبب القیود العائلیة او الشرعیة 
رك فیھ المراھق سریع التغییر وبسبب القصور نفسھا ولما كان المجال الذي یتحاو بسبب قیم المراھقین المبطنة 

فانھ لا یتمكن من تحدید الاتجاھات الدقیقة التي تقوده الى اھدافھ فیؤدي ذلك الى الانسحاب او المعرفي للمراھق 
         العدوان او الثورات الغاضبة العاصفة والتمرد والتطرف . 

العدید من المشكلات التي یمكن ان تحدث خلال ھذه المرحلة من ان ھناك ھذه المعرفة نستطیع ان نستنتج وفي ضوء 
الحیاه وربما ابرزھا واكثر خطورة ھي مشكلة الانحراف والتي تعد من اكثر مشاكل المجتمعات المعاصرة وتكمن 

ن لان الشاب یمثل خسارة لجزء م خطورتھا في انھا تتصل اتصالا وثیقا بالطاقة البشریة المحركة لتلك المجتمعات
تلك الطاقة لیس ذلك فحسب بل انھ یجبر المجتمع على ان ینفق على متطلبات اصلاحھ ، ومن بین الاسباب المھمة 
التي یمكن ان تؤدي الى الانحراف والتفكك الاسري وكثرة الخلافات بین الوالدین او بینھم وبین الابناء فضلا عن 

وسائل الاعلام سیما في غیاب المتابعة والارشاد والتوجیھ الذي قد تتركھ  التأثیرمخالطة اقران السوء الى جانب 
او الترفیھ لأجل اكتساب معرفة او فعندما نسالھ لماذا یشاھد الناس التلفزیون ؟ قد یجیب البعض ان الغایة ھي المتعة 

الحاجات  بغض النظر عن طبیعة ھذهفأننا نشاھد التلفزیون لأجل اشباع حاجاتنا ولكن حتى في ھذه الحالة  خبرة ،
الناس من التأثیرات  التي تحدثھا وسائل الاعلام سواء اكانت نفسیة او اجتماعیة او جنسیة وھذا ما یثیر مخاوف 
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أحد اسباب زیادة الجریمة أو العنف في المجتمع وربما وبخاصة بین الاطفال والشباب ، لذا قد تتھم بانھا السبب او 
والانترنت إذ اصبح العالم مفتوحاً من كل  الساتلایتلامس بعد دخول اصبحت ھذه المشكلة لیوم أكثر خطورة من ا

 سیما بغیاب النصح والتوجیھ والإرشاد .  بانحرافأبوابھ أمام الشباب مما یمھد 
ان تكون بیئتھ النفسیة مطمئنة ومستقرة فلا بد الا تقتصر  ولأجل الانحرافولأجل تحصین الشباب الجامعي من 

رسالة الجامعة على الامور الاكادیمیة فحسب فالجامعة لابد الى جانب ھذا ان تھتم بالجوانب الدینیة والاخلاقیة 
 والروحیة والاجتماعیة .

ما أصطلح على تسمیتھ (ازدواج رسالة ان ھذا الاعتقاد دفع الكثیر من المعنیین في شؤون التعلیم الجامعي بالمناداة ب
 الجامعة العصریة) 

 ماھي رسالة الجامعة الیوم 
طلحان لعملیة واحدة تھدف الى سعادة صان رسالة الجامعة العصریة حسب ھذا الرأي عبارة عن علم ودین فھماً م

نیة التي تنادي بھا كوسیلة وقائیة الفرد وصحتھ النفسیة داخل اطار من العلم والمعرفة والایمان الصحیح .فالتربیة  الدی
ان ھذه الركیزة تعمل باستمرار على تكوین نظام ثابت من  للأیمانلصحة الشباب الجامعي النفسیة تعد ركیزة اساسیة 

 القیم والمعاییر الاخلاقیة . 
 كري السلیم.وبقدر ما یستند سلوك الفرد الى مثل ھذا النظام , بقدر ما یكون قادرا على التوافق النفسي والف

ان الفرد المتمسك بنظام من القیم انما یتمسك في نفس الوقت باطار مرجعي یحدد سلوكھ ویجد الفرد فیھ مسنداً قویا 
یلجأ الیھ بأستمرار اذا ما ضاقت بھ الامور. ان شعور الفرد بوجود ھذا السند المتین الذي یلجأ الیھ والذي یعتبره 

 ل التي تجعلھ یشعر بالسعادة والامن والراحة النفسیة والسلام العقلیة . صمام الامان سیكون من اھم العوام
 -فما السبب الى تحقیق ھذه الرسالة :

.ان تتضمن برامج الكلیات في الجامعة مجموعة من المقررات التي تغرس في نفوس الشباب الجامعي مجموعة 1  
  - لسلوك وموجھات للتفكیر فعلى سبیل المثال لا الحصر :محددات ل باعتبارھامن القیم والمبادئ الاخلاقیة والروحیة 

 دراسات قرآنیة (نصوص وشرحھا ) , تربیة أخلاقیة , فكر إسلامي , ثقافة إسلامیة 
.أن تھیئ الجامعة لطلابھا تكوین فلسفة ایجابیة للحیاة تقوم على اساس متماسك من العادات الاجتماعیة السائدة في 2

دئ المعترف بھا في مجتمعھ وھذا یمكن ان یتم من خلال تحلي الاستاذ الجامعي بصورة الاستاذ بیئتھ ومن القیم والمبا
الجامعي لا تغنیھ ثقافتھ أو مھارتھ في التدریس أو حبھ للعمل أو  فالأستاذالقدوة الحسنة والنموذج الذي یعتز بھ طلابھ 

متھ ان لم تكن لھ القدرة على الفھم والعطف إلمامھ الواسع بمشكلات مھنتھ , ھذا كلھ لا یكفیھ للنجاح في مھ
 والاستبصار الوجداني في نفوس طلابھ . 

فالعلاقة بین المدرس والطالب تلعب دوراً كبیراً في الصحة النفسیة لكل منھما فالكثیر من المدرسین وقعو في 
عند الطلبة فالطالب الذي لا اضطرابات نفسیة بسبب سوء العلاقة بینھم وبین طلبتھم ,كما ان الصورة نفسھا نجدھا 
 یحظى باحترام اساتذتھ وثقتھم یفقد ركناً مھما وسنداً حقیقیاً في مواجھة المواقف الصعبة . 

فالصحة النفسیة للطالب تتحقق عندما تنعدم المواقف المسببة للإحباط وبالعكس یفقد الطلبة استقرارھم النفسي عندما 
بة الى ممارسات غیر تربویة كالغش بالامتحانات والتخریب والعدوان والغیاب تزداد حالات الإحباط والتي تقود الطل

 المتكرر أو ما الى ذلك والمدرس ھو الأقدار على معرفة وتحدید أسباب مثل ھذه الممارسات وعالجتھا . 
یتفق اغلبیة علماء النفس على اھمیة العمل في تكامل الشخصیة فھو وسیلة من وسائل التعبیر عن الذات یحاول  .3  

كلھا عوامل تجعل الشباب أكثر ایماناً بأنفسھم وأكثر صلابة  بھا الفرد ان یحقق اھدافھ ویشیع حاجاتھ ورغباتھ وھذه
طلبتھا لممارسة  وتطبیق ما تعلموه من قضایا نظریة ویمكن أن واقوى عوداً لذا كان لابد للجامعة ان توفر الفرصة ل

یتم ذلك بالتنسیق مع المؤسسات المختلفة وبحسب تخصصات الطلبة على ان یمنح الطلبة مخصصات وحوافز مادیة 
  وھذا من شأنھ ان یشجع الطلبة على ترصین معرفتھم العلمیة وإشباع حاجاتھم المادیة من جھة أخرى , 

  رشادیةالطرق الإ 
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   -: یأتيیتفق المشتغلون في ھذا المجال على تصنیف طرق الإرشاد الى ما 
  الإرشاد الفردي - 1

ویتم وجھا لوجھ بین المرشد والمسترشد الذي یشعر ان لدیھ حاجة ملحة في عرض مشكلتھ على شخص یثق بھ 
 ھأو ذات طابع انفعالي حاد وتعیقوقادر على كتمان أسراره ومساعدتھ في حل مشكلتھ التي تكون في الغالب شخصیة 

  عن تحقیق التوافق النفسي والاجتماعي . 
  وظائف الارشاد الفردي

   - یمكن إنجاز الوظائف التي تتحقق من خلال الإرشاد الفردي بالآتي :
  مشكلتھ  إثارة دافعیة المسترشد للحدیث عن- 1
  التخفیف من حالة التوتر والقلق المصاحبة للمشكلة من خلال عرضھا على المرشد -2
دراسة ابعاد المشكلة سواء أكانت متعلقة بطبیعة شخصیة المسترشد أو اسرتھ او مدرستھ أو الجماعة التي ینتمي - 3

  إلیھا 
  وضع الاسالیب المناسبة لحل المشكلة - 4
  

  مجالات استخدامھ
   -الإرشاد الفردي في الحالات الآتیة : استخدامیمكن 

  الفردي في الحالات ذات الطابع الانفعالي الحاد .  الإرشادیفضل استخدام - 1
الفردي مع الحالات التي قد تحتاج إلى احداث تعدیل او تغییر في خصائص شخصیة  الإرشادیفضل أن یستخدم - 2

  المسترشد 
  الجلسات  عندما یتطلب حل المشكلة عدد غیر قلیل من- 3
  الفردي مع المشكلات ذات الطابع الشخصي والتي تحمل طابع السریة التامة .  الإرشادیفضل استخدام - 4
  -الإرشاد الجماعي :- 2

ویتم بین المرشد ومجموعة قلیلة العدد نسبیاً من المسترشدین الذي یتماثلون الى حد ما في مشكلاتھم وفي خصائصھم 
  العقلیة او الفكریة . 

  الإرشاد الجماعي وظائف
   - یحقق الإرشاد الجماعي الوظائف الاتیة :

  التخفیف من التأثیر النفسي المترتب عن المشكلة بسبب الشعور بأن ھناك الكثیر ممن یعانون من نفس المشكلة - 1
الاستماع الى العدید من وجھات النظر حول سبل مواجھة المشكلة من خلال ما یقدمھ المشتركون في جلسة - 2

  رشاد الجماعي من آراءه .الإ
یمكن من خلال الإرشاد الجماعي التوصل إلى حلول سریعة لمشكلات تتصف بالعمومیة وبذلك فأنھ یقلل الجھد - 3

  الفردي  بالإرشادوالنفقات مقارنة 
  مجالات استخدامھ

  یستخدم الارشاد الجماعي في العدید من المجالات ومنھا الاتي:
 والمتضمن توجیھ الوالدین نحو السبل الصحیحة في توجیھ ابنائھم یستخدم في التوجیھ الاسري  .1
التوجیھ الطلبة تربویا وذھنیا من خلال مساعدتھم في اشباع الاسالیب الصحیحة في المذاكرة  في یستخدم .2

 وكیفیة تنظیم وقت الدراسة
 تحمل طابع السریة بساھم الارشاد الجماعي في معالجة المشكلات النفسیة او الاجتماعیة العامة والتي لا .3

  كالانطواء والانبساط والخجل وضعف الثقة بالنفس
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  أوجھ الاختلاف بین الإرشاد الفردي والجماعي

  الجماعيالارشاد   الفرديالإرشاد 
 یتم بین المرشد والمسترشد - 1
 تتمیز الجلسة الإرشادیة بالسریة التامة  - 2
یتناول المشكلات الخاصة أو الذات الطابع  - 3

 الانفعالي الحاد 
قد تتطلب المشكلة المعروضة عدة جلسات  - 4

 لمعالجتھا 
یكون التفاعل فوي وفعال بین المرشد  - 5

 والمسترشد 
 یكون التركیز على شخصیة المسترشد  - 6
 یكون دور المرشد فعال ومؤثر  - 7
 یكون الإرشاد داخل غرف الإرشاد  - 8
 الوسیلة الأساسیة ھي المقابلة الشخصیة  - 9

 حتاج الى وقت وجھد ومال لأنھ یحتاج الحلول.ی10
 الى فترة طویلة وعدة جلسات 

  

  یتم بین المرشد ومجموعة من المسترشدین - 1
  لا یحتاج الى سریة - 2
یتناول المشكلات العامة كالتأخر الدراسي والانبساط - 3

  والانطواء .
  قد لا تتطلب المشكلة سوى جلسة واحدة - 4
  یكون التفاعل بین المرشد والمسترشدین ضئیل - 5
  یكون التركیز على المشكلة - 6
  یكون دور المرشد ناصح وموجھ - 7
  في المدارس أو المؤسسات التعلیمیة  نیكو- 8
  قد یستعان بوسائل أخرى كأشرطة التسجیل - 9

لان قد یتم لا یحتاج إلى وقت طویل أو جھد كبیر - 10
  التوصل إلیھا خلال جلسة واحدة .

  
  

  د. علي حسین الجاسم
  العلوم النفسیة والتربویة

  
  
  
  
  
  

 

  


